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ہنا عام ۱۲١۷‏ حلی وقاة سمادنہ ۱۲۸۹ہک 
افردها اس 
علد المحسن با محمد ا قاسم 
امام وحطيب المسدد الاي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد ئل 

أما بعد: 

فلقد رفع الله مكانة العلماء وأعلى منزلتهم واصطفاهم ليكونوا 
ورقة أنبيائه كما قال يك «وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء 
م يورثوا دينارا ولا درحاء إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ 
وافر» رواه الترمذي. 

وإن سير النبلاء من العلماء في الإسلام ها أثر قي نفوس عامة 
السلمين ويي طلبة العلم منهم» وأثر سيرتمم يسري في النفوس مما 
يبحدو إلى اقتفاء أثر المصطفى بلي لذا سار السلف على تراحم أهل 
العلم للنهل من علومهم» والانتفاع من سجاياهم. 

وإن ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحه الله» مفيّ 
الملكة في زمانه من أفذاذ علماء الإسلام» منحه الله الرسوخ قي 
العلم والعمل به» مع الحلم والتقوى والصبر» ودماثة الأحلاق 
وحسن التعليم والنصح للامة» والامر بالمعرو ف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله وإفتاء المسلمين وقضاء حوائجهم» والاهتمام بطلبة 
العلم والحرص عليهم» وعفة اللسان من أعراض الآخحرين» والورع 
اة من ا 
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وإن النفوس لتتشوق للاطلاع على سيرة ذلك الإمام العظيم» 
الذي تخرج من تحت كنفه علماء أصبحوا أعلامًا ق الأمة أمثال؛ 
ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رهه اللّه. 

ولقد كان الوالد رحه الله ملازمًا لدروس سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم رحمه الله أكثر من ربع قرن من الزمان من عام 
۷ھ لل وفاة ماحته عام ۱۳۸۹ه ویقید ما يسمعه من 
سماحته من شروحات وفوائد وتقريرات» وقد أخحرج شروحات 
سماحته للمتون؛ كشرح متن كشف الشبهات وآداب المشي إلى 
الصلاة كما جمع فتاواه ورسائله قي أربعة عشر جحلا مع الفهارس 
وقد ضمنها ترجمة مفصلة لسماحة الشيخ» جعلها في مقدمة فتاواه» 
وقد حاب قي ترجته الإفراط قي ذكر سجاياه وخلاله» حشية 
الوقوع في خحذور الغلوّ في الصالحين» فكانت معتدلة وافيةء فيها 
قواعد E‏ وحرصًا على استفادة 
طابة العلم من فوائد تلك الترجمة وطريقة تعليمه الفريدة» رأيت 
أهمية إفرادها في كتيب منفرد لتعم الفائدة منها. 

أسأل الله عز وجل أن ينفع بماء وأن يغفر للمسلمين وعلمائه 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أفردها ابنه عبد الحسن بن محمد بن قاسم 
ا 


العام الربان.. “ماحة الشيخ|/ محمد بن إبراهيم 


a &‏ “ (۱) 
حیاة الشيخ محمد بن إبراهيم 


* نسبه ومولده: 


حي السنة مميت البدعة الشيخ (حمد بن عبد الوهاب) بن الشيخ 
بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد ابن 
علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تيم ثم إلى نزار بن 

ولد في مدينة الرياض في (حي دخنة) في ۱۷ من حرم عام 
۱ه بدا رحه الله من صغره قي ألأحذ بأسباب العلم 
والمعرفة؛ فتلقى القرآن الكرم وهو ما بين الثامنة والعاشرة من عمره 
بصره» وکانت مده مرضه سنة. وعلى اثر ذلك حفظ القرآن على 


)١(‏ هذه الترجمة بتمامها في مقدمة فتاوى ورسائل “ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رهه 
الله وال جمعها تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رهه الله حيث تتلمذ 
عليه ولازمه أكثر من ربع قرن من عام ٠١١١‏ إلى حين وفاة سماحته عام 
۹ه 
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عبد الرحهمن بن مفيريج عن ظهر قلب» وقد درس فن التجويد فيما 
بعد. 

ثم أحذ في طلب العلم .عخحتلف فنونه؛ فأحذ علم «الفرائض» 
عن والده الشيخ إبراهيم رحه الله کن ال د ا ن 
راشد» وما قرأ عليه قي ذلك ألفية الفرائض. 

وتلقى علم (العقائد) عن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
رحمهما الله تعالى» ومنها في العقائد: كتاب التوحيد» وأصول 
(حكم موالاة أهل الشرك) للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب» والعقيدة الواسطية والعقيدة الحموية وكلاها 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأحذ «الفقه» عن الشيخ حمد بن فارس أولاء ثم عن الشيخين 
سعد بن حد بن عتيق»› وحمد بن مود المتوفى عام ۳۳ھ 
ومن كتبه (زاد المستقنع). 

وأحذ علم «العربية» عن الشيخ حمد بن فارس المذ كور a‏ 
وما قرا عليه في هذا الفن الآحرومية» والملحة» والقطرء واللفية. 

وني «الحديث وعلومه» قرأ بلوغ المرام وثلث المنتقى على عمه 
الشيخ عبد الله» ثم أعاد بلوغ المرام على الشيخ سعد بن عتيق› 
وعليه قرأ أيضًا ألفية العراقي قي مصطلح الحديث. 

هذا ومن المستفيض أن الشيخ رحه الله كان كثير الدأب على 
المطالعة في مختلف الحتب وتدريسهاء فكان هذا مصدرًا ثانيًا غنيًا 
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لتنمية حصيلته العلمية وتوسيع أفقه» أعانه على ذلك ما عرف عنه 
من حدة الذكاء ورجاحة العقل. 


ملس فيه مشايخه الألمعية النادرة المبكرة والنجابة الظاهرة» 
فأد ر كوا أنه الخليفة حم الذي بمكن أن يُطمأن إليه في حالس العليي 
فأوصى عمه الشيخ عبد الله الملك عبد العزيز رحه الله بابن أخحيه 
حيرا وذكر له ما يتمتع به من المزايا الفذة الي لا تكاد تتوافر إلا قي 
قليل من الرجال الذين وهبهم الله ذكاء وفطنة وجلدًا وإخلاصًا. 

وحين توق الشیخ عبد الله عام ۳۳۹١ه‏ أحذ ابن أخيه 
له قدا العدريسن إل انب مشاه الدين ها زالوا على فيد 
الحياة» ولا توق شیخه سعد بن حمد بن عتیق عام ۹٤۱۳ه‏ 
وتوقي قبله الشيخ حمد بن فارس عام ١٠٤٠٠ه‏ » توسع في جحالس 
التدريس واستقل بأكثرهاء إلى جحانب أعمامه رحمهم الله» وغيرهم 
من أفاضل العلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس على فترات 
متعاقبة في بعض العلوم. 

ولكن ينبغي أن نؤكد أن الشيخ محمد رحه الله له النصيب 
الأوفر في كثرة احالس وكثرة القاصدين له من طلبة العلم وغزارة 
العلم وعموم النفع؛ فقد كان يعمر أكثر فماره بالتدريس» حيث 
كان يجلس ثلاث حلسات منتظمة: فالأولى بعد صلاة الفحر إلى 
شروق الشمس» والثانية بعد ارتفاع الشمس مدة تتراوح ما بين 
ساعتين وأربع ساعات» والثالثة بعد صلاة العصر» وهناك حلسة 
رابعة ولكنها ليست مستمرة وهي بعد صلاة الظهر. 
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وكل هذه الجلسات كانت تتم في حامع الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب المعروف الآن في (حي دحنة شال 
الميدان) ما عدا جلسة الضحى» فقد كانت في أول الأمر قي هذا 
الجامع ثم نقلها إلى بيته. 

وكان رحمه الله ينقطع بعد المغرب لطالعة دروس الغد قي 
الكتب الي كانت تدرس بعد الفجر» ومنها (الروض المربع)» و 
(سبل السلام)» و (شرح ابن عقيل) على ألفية ابن مالك» وما يعين 
عليها من المراحع. 
وفيما يلي عرض للکتب التي کان ره الله يقوم بتدريسها: 


-١‏ بعد صلاة الفجر الفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل» وزاد 
الستقنع مع شرحه الروض المربع» وبلوع المرام» والآحرومية» 
والملحة» وقطر الندى» وعمده الأحكاي وأصول الأحكاي 
والحموية» والتدمرية» ونخبة الفكر. 

الثلاثة الأول مستمرة وكان يقوم بتدريسها على ترتيبها 
المذكور أما باقي الكتب فبالتعاقب على فترتا مختلفة طيلة أيام 
ندريسه. 

-٣‏ بعد شروق الشمس يدرس ي العقائد كتاب التوحيد» 
كشف الشبهات» ثلائة الأصول» العقيدة الواسطية باستمرارء 
مسائل التو حيد» مسائل الجاهلية» لمعة الاعتقاد» اول الإعان على 
فترات» وقي الحديث: الأربعين النووية» عمدة الأحكام باستمرار» 
وقي الفقه آداب المشي إلى الصلاة» وقد يدرس غيرها لكنه نادر. 
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وبعد الانتهاء من هذه المخحتصرات تقرأً المطولات ومنها: فتح 
المجيد شرح الطحاوية» شرح الأربعين النووية» صحيح البخاري» 
القيم وابن کثير بدون استشنای وکل ما جحد من كتب السلف 
والحققين من العلماءء ولكنها على فترات يتراوح ما يقرأ منها قي 
اليوم ما بين خمسة وعشرة غالبًا. 

۳- بعد صلاة الظهر ويدرس فيه: زاد المستنقع بشرحه الروض 

-٤‏ بعد صلاة العصر ويدرس فيه كتاب التوحيد وشرحه» وقد 
يقراً ي مسند الإمام أحمد» أو مسند بن ك شيبة» والجواب 

زق اشفمر وال التدريس شاط لا فر وة لا تکل إتحدى 
أربعين عامًا من عام ۹ھ ال ۱۳۸۰ھه. 


كان رهه الله يعطي جحالس العلم حقها من الاحترام والتقديرء 
ويحرص على إيصال الفائدة إلى قرارة قلوب الطلاب» معنيًا بتشبيتهاء 
حن إنه ليكاد يعي بشرحه عن المطالعة. 

وکان رحه الله إِذا هم بالجلوس للتدریس توضاً إن لم يكن 
على وضوء بعد صلاة» واستقبل القبلة إذا كانت الجلسة يي 
اللسجد» ويبداً شرحه باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه» وبمكن تلخيص السمات الظاهرة لطريقته ي 
التدريس في النقاط التالية: 
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-١‏ يطلب من بعض الطلاب أن يبدأ بالبسملة والصلاة 
والسلام على رسول الله والترحم على المؤلف ثم يتلو حفظا 
موضو ع الدرس إذا كان الكتاب متتاء ويحرص حدا على أن بحفظ 
جميع الطلاب المنتظمين المتون ولا يرضى بنصف حفظ» ولا ينتقل 
الطالب من متن إلى متن أطول منه إلا بعد حفظ الأول وفهمه» 
ولذا كان الطالب الحد منهم يتخحرج ق سبع سنوات. 

۴- قبل أن يبدا بالشرح يقرأ هو ما قرأً الطلاب. 

۳- يشر ع قي شرح عبارات المتن بدقة ووضوح. 

٤‏ - يعرض بعض المسائل ويتكلم عليها. 

-٥‏ إذا عرض لسألة حلاف ذكر رأي المؤلف أولا وأدلته غم 
ذكر رأي المخالفين كلا على حدة» مع دليله. 

وكان قي ذلك كله يحترم كل ذي رأي من العلماء ولا يذكره 
عا يسوء» وكان يرحح ما يراه معتمدًا في ذلك على الدليل وأقوال 
امحققين» و م يكن يعرض من الخلاف إلا ما كان ذا حدوى. 

وقد يصحح أحد القولين بدون سرد الأدلة لقصر الوقت أو 
نظرا لجال الطالب. 

>- كان يلتزم بالموضوع ولا يستطرد إلى مسائل حارجة عنه. 

۷- كان إذا فرغ من الدرس تلقى أسئلة الطلاب وأحاب» 
وقد يثير هو بعض الإشكالات ليقدح أذهان الطلاب. 
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۸- يختبر الطلاب فيما شرح ممم ق بعض الأحيان بإلقاء 
الأسئلة عليهم» ويعربون متن ألألفية وشواهدها. 

-٩‏ فيما يتعلق بالعقائد لم يكن يحرص على ذكر آراء آهل 
البدع والإشراك. فإذا وحد ضرورة لذلك» أو كان المؤلف ذكرها 
فإنه يتكلم عنها بتوسع» ويشتد قي الرد عليهم دون إفراط. 

-٠١‏ وبالنسبة لقراءة المطولات» م يکن يشرحها عبارة 
عبارة» وإنما كان يقف عند لمهم منهاء أو ما يسأل عنه أحد 

-١‏ يلزم اللغة العربية في جميع جحالسة العامة. 

۲ -— يلتزم الهدوء أثناء شر حه للمتون» أو تعلیقه على 
المطولات؛ فلا تراه يلتفت أو يشير بيد أو يعبث بشىء. 

۴- لم يكن يسمح بإثارة الأسئلة التافهة» أو الدحول يق 
متاقشات غقيمة. 

* أخلاقه: 

لمم يصل رهه الله على ما وصل إليه من مكانة في قلوب الناس 
عجرد المصادفة» ولك مرد ذلك إلى توفيق الله عز وحل أولاء م 
إلى ما كان يتحلى به من أحلاق فذةٍ التزم بماء وحافظ عليها طوال 
أيامه. 

ولا بأس من الإشارة إلى بعض ما نعرفه عنه من الأحلاق 
الحميدة فمن ذلك: 
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-١‏ الحافظة النادرة الي كانت أقوى سبب ف تحصيل ثروة 
علمية واسعة بنيت على محفوظاته الي علقت بذاكرته أثناء تعلمه 
ومطالعاته أثناء تدريسه» فكانت الأساس القوي لقدرته على 
استنباط الأحكام» ومعرفة الأدلة الي تبن عليهاء وقد مر بنا أنه 
حفظ بلوغ المرام وزاد المستنقع وغيرها مما مر ذكره في فصلي 
«شیو حه واشتغاله بالتدریس». 

ونزيد هنا أنه كان يحفظ كثيرًا من القصائد المطولة» وكان 
ف و ا ا 
على علم أنه فقد بصره ق السادسة عشرة من عمره» وكان يحفز 
لمعن للقراءة الثالثة ورا الثانيةء وكانت المعاملة الطويلة الي تبلغ 
ثلائمائة صفحة تقرأً عليه ثم بعلي ما يرى مستحضرًا كل ما مر فيها 
من الجحزئيات» ولم يكن غريبًا منه أن يدل القارئين على مواضع 
الأبحاث في كتبهاء ذاكرًا رقم الصفحة أحيائا» ومثل ذلك لا يكون 
إلا لمن آتاه الله ذاكرة واعية. 

۴- وقد رزق من الذكاء ما مكنه من إدراك عفوظاته العلمية 
عن فهم وبصيره» وكان يدرك حقيقة ما يعرض عليه من 
المشكلات؛ فيكشف ما وراءها من الدوافع ببصيرته الفذة» ولم يكن 
ينطل عليه كيد أو احتيال» وحياته كلها أمثلة من هذا النوع لسنا 
في حاحة إلى الدحول في ضرب الأمثال هما؛ فأكثر العارفين به 
يد ركون ذلك. 

ولكن الذي لا يعرفه كتير من الناس. أنه رحه الله كان يدرك 
تقدير الوقت بالساعة» لا يكاد يخطيء الحقيقة في بضع دقائق» مع 
العلم بأنه لم يستعمل الساعة ف حياته. 
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۴- وكان يطيل التأمل والتعمق ويبعد النظر فيما يعرض عليه 
من القضايا الي جد تباعًاء ولم يكن يتعجل الأمر حي يعن في 
الدرس والتأمل والنظر قي عواقب الأمور» فكان يصل بعد ذلك إلى 
الاستنتاج الدقيق الذي لا يكاد يختلف ولا يخالفه فيه ذو إنصاف»› 
والأمثلة قي هذا المقام كثيرة لكن أسوق منها مثالين: 

أحدها: أنه سشل عن افتتاح مام في فكتب ما نصه: 


(لا أرى فتح مثل هذا الحمام ف هذا البلد» لأن الضرر سيكون 
أكبر من النفع» ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر 
على بال الذي أسسها» ومعها حرصت الآن على مراعاة الآداب 
الشرعية والأخحلاقية فإنك لن تستطيع ذلك ف المستقبل بعد فتح 
هذا الباب). 

ثانيهما: أنه سئل عن إنشاء صندوق لسائقي السيارات فقال 
في الجواب ما نصه: 

(إن اقتراح الذين اقترحوا حعل الصندوق مشروعًا خيريًاء 
يحتاج إلى تقييد» لأنه وإن كان طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين» 
إلا أنه ينبغي معرفة ما وراء ذلك» لئلا تكون وسيلة إلى استباحة 
أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح). 

-٤‏ ومن أخلاقه البارزة: الإحلاص ق العمل» فلم يكن يومًا 
A AE EE AR ESE SOE‏ 


(۱) أي هام بخاري عام. الفتاوى ۸۲/۲. 
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عنده» يجتهد قي تحري الحق» ويجتهد قي الدفاع عن الحق» لا يأحذه 
في ذلك ضعف» ولا يعتريه طمع» ولم يعرف عنه أنه تحدث عن 
أعماله على جلالتها وكثرتما. 

-٥‏ طهارة قلبه» فكان لا يحمل ضغينة على من أساء إليه» ولا 
ينتقم من أحد ناله بأذى» بل كان ديدنه الصفح والتجاوز» بل 
الحافظة عليهم» والدفاع عنهم أن ينا هم أحد ما يعرف أنه باطل. 

“ك وكان .رجه الله على :حط وافر شن الشجاعة وقرة 
الشكيمة» لا يخاف في الله لومة لائم» ولا يتردد في إعلان الحق أي 
كان المخاطب به» ودافعه في ذلك خافة الله وحرصه على أن يخلص 
ذمته ما علق بماء فمکانته ومسؤوليته تحتم عليه نبذ التخاذل» وکان 
يكره المتملقين» وله ق ذلك مواقف حفظها التاريخ 

۷- ومن السمات البارزة الي كانت تميزه ما آتاه الله من هيبة 
في نفوس الناس» وهو أمر لا يرجع إلى مخافة منه» ولکن لى حبته 
وإحلاله ومعرفتهم عنه صرامته في الحق» يحسب مده الحساب 
الدقيق» حى لا يزل في كلمة أو يخطيء ي فكرة» ومع ذلك فقد 
کان انیسًا عند غغالطته» ألوفا لمعاشريه» لا يتصف بشيء من 
الغلظةء أو الغضاضة» وكان الفرق بين مالس الجد والعملء 
وجحالس الراحة حيث يكون في سفر أو نزهة. 

۸- و كان يتنزه عن الغيبة والحديث عن الآحرين ما يكرهون» 
وعرف بذلك منذ حداثة سنة حن فارق الدنياء ولم يكن يسمح 
لأحد أن يتحدث قي جالسه .عثالب الآحرين» أو تنقصهم» بل كان 
يقف دون ذلك ویزجر من حاوله. 
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۹- ونما لا یعرفه الکثیرون عنه» ما يتصف به رحه الله من 
العفة والتورع عن أحذ ما ليس له» أو ما يرى فيه شبهة» فكان 
حريصًا على أن لا يدحل نفسه في مداحل مشتبهة» ولم يعرف أنه 
اشتغل بالبيع أو الشراء» لا بالاستقلال ولا بالمشاركة» بل كان 
مقتصرًا على ما يتقاضاه مقابل عمله» بل إنه كان يشغل عدة أعمال 
کما هو معروف» لا یتقاضی إلا ما كان يأحذه قبل إحداث هذه 
الأعمال» ولم يكن يأحذ انتدابًا مقابل انتقاله إلى مدينة الطائف 
صيفا و أغرف عة آنه طلبة هق ارين شيعا م: 

-٠‏ وما لا ينكر من أحلاقه الظاهرة للعيان» كراهيته 
الشديدة للمديح الاو ليه فما كان رضي هن٠‏ اخ ان يثيٰ 
عليه» أو يبالغ قي مدحه» سواء كان ذلك مشافهة أو كتابة. 

ومن الأمثلة الي تذكر قي هذا المقام: ما كتب به إلى أحد الناس 
ونصه: «ملحوظة: كثيرًا ما تكتب في خطاباتك ألقابًا لا يسوغ 
ذكرها؛ كقولك شيخ الإسلام ومفي الأنام» وهذا ا لا 
نرضاه». 

وکتب في مناسبة آحری ما نصه: «وما ذکر تع في حطابکم من 
الشناءء نود ألا نسمعه» فنحن نستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا 
وضعفناء نسأله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه». 

وكتب لآخر ما نصه: «نفيدكم أنه جاء في خطابكم بعض 
العبارات» مثل قولكم: عام الوحود» تلك العبارة الي لا يصدر 
مثلها إلا عن حاهل». 
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۹- وکان رهه الله معروفا بالبذل والسخاء في الحدود الي 
لا تصل إلى المبالغة المكروهة شرعاء والمؤدية إلى الإسراف» وإضاعة 
الوقت» وبالأحص ما يتعلق بإكرام العلماء والقضاء وطلاب العلم 
وذوي رحهمه» وكان لا يترك مناسبة مهمة إلا أقام ما الوليمة الكبيرة 
ودعاهم. 

۴ت حشیته لله کان رجه الله من أكثر الناس استحضارًا 
لعظمة الله كثيرًا ما تسمعه يلهج بذكر الله والاستغفار» وتغرورق 
عيناه بالدموع حينما يكون في موقض مناجاة الله» أو يسمع بعض 
ما يحرك القلوب» ولقد كان ذلك يتجلى كثيرًا فيما يحييه من الليل 
بالصلاة الي كان يواظب عليها في إقامته وسفره» وقد لا يعرف 
هذا کثير من الناس الذین لا يتصلوا به» وقد صحبته زمتًا طويلا 
وهو يقوم ما يقرب من ساعة ونصف آخر الليل» لا يترك ذلك. 

ولا غرو» فقد کان رهه الله یتحری في جمیع تصرفاته وأحلاقه 
الظاهرة والباطنة التأسي بالبي ييل وصحابته» وسلف هذه الأمة 
رضوان الله عليهم. 

* الأعمال التي قام ها: 

عرفنا في مناسبات كثيرة نما مضى في هذه الترجمة أنه رحه الله 
باشر العمل معدا وقاة غه عبد أله رة ال وقد كان العمل 
الرئيسي الذي سمل أكثر أيام حياته هو (التدريس) وقد تحدثنا عنه 
في فصل حاص لا له من الأهمية. 
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على أنه صاحَّب التدريس مهمة أحرى بدأت دون تنظيم رمي 
وهي (الفتوى) فقد كان يشارك فيها حن توف الشيخ سعد بن 
عتيق» ثم استقبل بها حن تحولت بآخحرة إلى عمل منظم في دار 
الإفتایء حيث أنشفت قي عام ٤‏ ۷١١ه.‏ 

وظل ره الله یقوم بالفتوی من خلال هذه الدار» حي وافته 
المنية» إلى حانب ما كان يكتبه في هذا الميدان في بيته» من فتاوى» 
وردود على بعض الكاتبين في قضايا يرى بثاقب بصيرته أن 
السكوت عليها مسؤولية أمام إلى حانب هذين الأمرين» هناك أمر 
ثالث لا يقل خحطرًا عنهما وهو (القضاع فقد کان رحه الله يقوم 
بتمييز الأحكام الي تحتاج إلى نظره» وينظر فيما أحيل إليه من 
القضايا بأمر من ولاة الأمور. 

وما حول القضاء نظرًا لاتساعه إلى رئاسة» أسندت إليه رئاسته 
في المنطقتين الوسطى والشرقية ي عام ١۱۳۷١ه.‏ تم ضمت إليه 
لمنطقة الغربية بعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسن رحه الله في عام 
۸ه وقد نصت الادة الحادية عشرة من نظام هيئة التمييز 
أن له رمه الله حق النظر والبت فيما يختلف فيه القاضي وهيئة 
ال 


وإلى حانب ذلك کله ورغم ما کان يحمله من أعباء فقد تولى 
(رئاسة المعاهد العلمية والكليات) منذ إنشائها عام ١۷١٠ه‏ 
وو كل إليه الإشراف على (مدارس البنات) منذ افتتاحها ثي عام 
۹هھه. 
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وكلف برئاسة (الجامعة الإسلامية) قي لمدينة المنورة عام 
١ه.‏ وتولى رئاسة (بحلس القضاء) الذي شكل تي عام 
۸ه وعقد تي حياته مرتين» وولي رئاسة (رابطة العام 
الإسلامي) منذ إنشائها في عام ۷۹١۳١ه‏ وإمامة حامع حي 
الدحنة وحطابة المسجد الكبير المعروف الآن (في ساحة العدل 
الرياض). 

وشكل هيئة تضم كبار العلماء لتكون مرجعًا لبحث ما يحصل 
من المشاكل العلمية العويصة» وتقرير ما يلزم حياهاء وللمذاكرة 
فيما بينهم» والتصدي لنشر الدعوة الإسلامية والذود عنهاء وحاربة 
التيارات الحارفة والمبادئ الهدامة. 

وبعبارة عامة: فقد كان له رحه الله الإشراف التام على جميع 
الشؤون الإسلامية داحل لمملكة وحارجحها نما يتصل بالمملكة 
العربية السعودية وتعى بتوجيهه. 

ومثل هذا لا يقوم به العام العادي» ولكن من آتاه الله القوة 
والجلد» وإن ذلك ليدل على ثقة الناس» وبخاصة أولياء الأمور ف 
حصافة عقله» وسعة علمه» ومقدرته الفذةء وحاجتهم إليه في كل 
ما يعرض هم من ا 
* تلامیذه: 

لا أظن أن من يعرفه رمه الله يخفى عليه أمر الذين أخحذوا عنه 


العلم واستفادوا منه الفائدة الکری: ولا أظن ذلك جف على م 
عرف المدة الطويلة الي قضاها يشتغل بالتدريس» فقد مر به أفواج 
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بعد آفواج» ينهلون من علمه» ویستنیرون بثاقب نظره» وقد انتشروا 
في أنحاء المملكة العربية السعودية بين عالم وقاض ومدرس وواعءعظ 
وحطيب مسجد ومتفرغ من الأعمال» ولا أظن أن الحصر قادر 
على أن يأ على جيع أسمائهم لذلك فإ أكتفي بعرض أمماء 


طائفة منهم وهم: 

هید 

- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز 

- الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم 

- الشيخ عبد العزيز بن ناصر 
بن رشید 

- الشيخ سعود بن رشود 

= الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهيم 

- الشيخ عبد الملك بن إبراهيم 


رئيس اجلس الأعلى للقضاءِ 


حا 


کی تامالعل 


ا ت 


€ N 


رئيس حكمة هيئة التمييز حاليا 


قاضي الرياض سابقا 
عضو هيئة التمييز حاليًا 
شقيق المتر حم الفرضي المشهور 


شقیق رئيس هیئات الأمر 
بالمعروف قي النطقة الغربية 


۶ 
0. 
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- الشيخ عبد العزيز بن الشيخ | نجل ”ماحته رئيس هيئات الأمر 
حم بالمعروف حاليًا 

- الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد | بجحل سماحته وزير العدل حاليًا 
- الشيخ عبد الرحمن بن فارس | قاض محكمة الرياض حاليًا 
E O‏ ا ا ا ا 
- الشيخ عبد الرحمن بن هويل | قاض بعحكمة الرياض سابقا 
- الشيخ عبد العزيز بن زاحم | قاض .عحكمة الرياض 

- الشيخ عبد الرحمن بن | قاض عحكمة الدلم 
سهان 

- الشيخ عبد العزيز بن صالح 

ر 

- الأمير محمد بن عبد العزيز بن 

کا 

- الشيخ عبد الله بن عقيل عضو الجلس الأعلى للقضاء 
- الشيخ عبد الله بن غديان عضو الميئة الدائمة للإفتاء 
- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن | مدرس بكلية الشريعة 

بن جبرین 

- الشيخ فهد بن همين مدرسة بكلية أصول الدين 
- الشيخ همود بن عقلاء مدرس بكلية الشريعة 
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- الشيخ عبد الرحمن بن فريان 
- الشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
فیاض 

* آثاره: 


لمم تكن في حياته رهه الله فرصة يتفرغ فيها للتأليف» فقد كان 
انشغاله عا علمت من الأعمال الي وصفناها قبل لا تدع فرصة 
ET SE E E‏ 
(بالتوقيت الغروبي)» فضلاً عن أن تدع له فرصة يفرغ فيها ذهنه» 
ويرحع إلى المراحع فيكتب وينشر» كما نراه لكثير من أهل العصر» 
ME EONS‏ 
كان كما وصفناه» طويل التأمل» شديد الحاسبة لنفسه» ومسئوليته 
تحتم عليه أن لا يكتب إلا بعد تحر طويل؛ لأن كلمة منه تعد حجة 
يتعلق ها العامة والخاصة» ومع ذلك فإن حياته م تخل من كثير من 
الرسائل والفتاوى ال كتبها في مناسبات مختلفة. 

a NGS E 
اليوم» والمتمثل في فتاواه الي بلغت (عشرة أجزا)“ لو لم يكن له‎ 
أثر سواها لكفى به فخرًا م يصل إليه غيره من أهل عصره» وما‎ 
ينبغي التنويه عنه من آثاره أنه احتار ألف حديث ق أبواب متلفة.‎ 


)١(‏ بلغت بعد الطباعة مع الفهارس أربعة عشر حزءا. 
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* مرضه الأخير ووفاته: 

في عام ۱۳۸۹ ه نزل به رحه الله مرض سافر من أجله إلى 
لندن للعلاج» فأقام يما أيامًا» ثم عاد دون أن يكتب له الشفاء» فلزم 
البيت وأحذ المرض يشتد يومًا بعد يوم» ولم يثمر ما بذل له من 
عناية طبية حي دحل في غيبوبه تامة انتهت به إلى الوفاة في 
هه .. 

وكان طيلة مرضه يكثر من ذكر الله والاستغفار حي أحذته 
الغيبوبة» وقاضل غل اد اا الو مع اة ال 
وأمٌ الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وحضر 
الصلاة جمع حم ضاق يمم المسجد على سعته» وصلى كثير منهم 
حارج المسجد» وانسدت الطرق بالسيارات والمشاة» ولم يكن بين 
وفاته والصلاة عليه إلا ساعتان» وتبعه المصلون إلى مقبرة العود 
حيث ووري هناك. 

تغمد الله شیخنا برمته» وسدد خطا خلفائه» ونفع بعلومه» 
وجعل عملنا حالصًا لوجهه» إنه سميع قريب جحيب. 


۲ ربیع الأول 1۳۹۹ه - الرياض 
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المقدمة SE‏ 
حياة الث محمد بن إبراهيم Vereen‏ 
سيه ومولده e‏ 
ا ادر E‏ 
عرض للكتب الي كان رحه الله يقوم بتدريسها: ... ١١‏ 
طریقه ى الدريس: ا 
* أحلاقه: E O a‏ 
ees GES‏ 
* تلامیذه E a‏ 
ار LE TOTO‏ 
* مرضه الأخحير ووفاته: E‏ 
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